
15 العدد )1284( الاحد )27(تموز 2008 آراء  وآفكار
Opinions & IdeasNo. (1284)Sun. (27) July 2008

ترحب آراء وافكار بمقالات الكتاب وفق
الضوابط الآتية:

1 ـ لا يزيد عدد كلمات المقالة على 700
كلمة.

2 ـ يذكر اسم الكاتب كاملا ورقم هاتفه 

اراء وافكار
Opinions &

Ideas

وبلد الاقامة ومرفق صورة شخصية له.
3 ـ ترسل المقالات على البريد

الالكتروني الخاص بالصفحة:

Opinions112@yahoo.com 

راهب بني هاشم
إن حيـاة الإمـام مـوسـى ع بجـميع
أبعــــادهــــا تـتـمـيــــز بــــالــصلابــــة في
الحق، والـصـمــود أمــام الأحــداث،
وبـالـسلـوك الـنيـر الــذي لم يـؤثـر
فـيه أي انحـــراف أو التــواء، وإنمــا
كـان متـسمـاً بالـتوازن، ومـنسجـماً
مع سيرة الـرسول الأعـظم )صلى
الله علـيه وآله( وهـــديه واتجـــاهه،

والتزامه بحرفية الإسلام. 
وكـان من بـين تلك المظـاهر الـفذة
الـتـي تمـيـــزت بهـــا شخـصـيـته هــو
الـصـبـــر علــى الأحــداث الجــســام،
والمحن الـشــاقــة الـتي لاقــاهــا من
طغــــاة عــصـــــره، فقـــــد أمعـنــــوا في
اضطهـاده، والتنكيل به، وقد أصر
طغـاة عصـره علـى ظلـمه فعمـدوا
إلــــى اعــتقـــــاله وزجّـه في ظلـمــــات
الـسجــون، وبـقي فـيهــا حـفنــة من
الـسـنين يعــاني الآلام والخـطـوب.
ولم يؤثـر عنه أنه أبدى  أي تـذمر
أو شـكــــــوى أو جــــــزع ممــــــا ألـــم به،
وإنمــا كــان علــى العكـس مـن ذلك
يــبـــــدي الــــشـكـــــر لله، ويـكــثـــــر مــن
الحمـــد له علــى تفــرغه لـعبــادته،

وانقطاعه لطاعته. 
فـكــــان علــــى مــــا ألــمّ به مــن ظلـم
واضــــطهــــــاد مــن أعـــظــم الــنــــــاس
طاعـة، وأكثـرهم عـبادة لله تعـالى،
حتـى بهـر هـارون الــرشيـد بمـا رآه
مـــن تقــــــوى هــــــذا الإمــــــام وكــثــــــرة
عبادته فراح يـبدي إعجابه قائلاً:

)إنه من رهبان بني هاشم(. 
ولمــــا سجـن في بـيـت الــسـنـــدي بـن
شــــاهك، كـــانـت عـــائلـــة الــسـنـــدي
تــطـلّ علـيه فـتـــرى هـــذه الــسـيـــرة
الــتــي تحـــــاكــي ســيـــــرة الأنــبــيـــــاء،
فـاعـتنقـت شقيقـة الـسنـدي فكـرة
الإمـــامـــة، وكـــان مـن آثــــار ذلك أن
أصبـح حفيـد الـسنــدي من أعلام

الشيعة في عصره. 
إنها سيرة تملك القلوب والمشاعر
فهــي مــتـــــرعــــــة بجــمــيـع معـــــانــي
الـسمـو والـنبل والـزهـد في الـدنيـا
والإقـبـــــال علـــــى الله. لقــــد كــــانـت
سـيـــرة الإمـــام مـــوســـى بــن جعفـــر

مناراً نستضيء بها حياتنا. 
ومن ظـواهـر شخـصيـته الكـريمـة
هي الـسخــاء، وإنه كـــان من أنــدى
الــنــــــاس كفـــــاً، وأكــثـــــرهــم عـــطـــــاءً
للمعوزين. لقـد قام الإمام موسى
)علـيه الـــسلام( بعـــد أبـيه الإمـــام
الــصـــــادق )علــيه الــــسلام( بــــإدارة
شــــؤون جــــامعــته الـعلـمـيــــة الـتـي
تعـتـبــر أول مــؤســســـة ثقــافـيــة في
الإسلام، وأول مـعهـــــــد تخــــــرجــت
منه كوكبة من العلماء وقد قامت
بــــــدور مهــم في تـــطـــــويـــــر الحــيـــــاة
الفكـريـة، ونحـو الحـركـة العلـميـة
في ذلـــك الـعـــــــصـــــــــــــر، وامـــــتـــــــــــــدت
موجـاتها إلـى سائـر العصـور وهي
تحـمل روح الإسلام وهــديه، وتـبث
رســـــالــتـه الهـــــادفـــــة إلـــــى الـــــوعــي
المتحــرّر واليقـظــة الفكـريــة، لقـد
كـان الإمام مـوسى )علـيه السلام(
من ألمـع أئمــة المـسـلمـين في علـمه،
وسهـــــــره علــــــى نــــشــــــر الـــثقــــــافــــــة
الإسـلامــــيــــــــــــة وإبــــــــــــراز الــــــــــــواقـع

الإسلامي وحقيقته. 

كاظم الغيظ
ويضـاف إلـى نـزعــاته الفـذّة الـتي
لا تُحـصى حلـمه وكظمـه للغيظ،
فـكـــــــان الحـلــم مــن خــــصـــــــائــــصـه
ومقــومــاته، وقــد أجـمع المــؤرخــون

ــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــذرات عـــــــــبـــق ـش ـ

في ذكـرى استشهـاد راهب بني هـاشم  .. الامام مـوسى بـن جعفر عـليه السلام
مــن عــــشــــــر ســنـــــــوات، ومع ولــــــده
محـمــــد المـلقـب بـــــالمهــــدي عـــشــــر
سنـين، ومع ولــده مــوســى الهــادي
سـنــــة واحـــــدة، ومع أخــيه هــــارون

نحوا من خمسة عشر عاما.. 
تـؤكـد المـرويـات الكـثيـرة إن الإمـام
مــــوســــى الـكــــاظــم ع تعــــرض، هــــو
وأصحــــــابه، خـلال الفــتـــــرة الــتــي
أعقـبت وفــاة أبـيه الـصــادق ع إلــى
رقــابــة شــديــدة من قـبل الحكــام..
لــكــــن يــــبــــــــــدو، مــــن خـلال تــــتــــبـع
المـراحـل التـاريـخيـة الـتي مــر بهـا
في عهد المنصور، انه لم يلتق معه
ولم يطلـب حضوره إلـيه في بغداد
كما كان يـستدعي والده. ويتهدده
بالـنفي والقتـل.. وقد بقـي الإمام
الـكــــاظـم طــيلــــة حـكــم الخلــيفــــة
المهــدي تحت الــرقــابــة الـصــارمــة،
من قـبل أجهـــزة النـظــام الحـــاكم،
وقـد قام بـاستـدعائـه ع إلى بـغداد
أكــثـــــر مــن مــــــرة فحــبــــسه وأســـــاء
معـاملـته ثم قـام بـإطلاق سـراحه

لرؤية رآها.
جـــــاء في تـــــذكـــــرة الخـــــواص لابــن
الجــــوزي: إن أهل الـــشعـــر قـــالـــوا:
لقـد كـان مقـام مـوسـى بـن جعفـر
بـالمــدينـة فــاستـدعــاه المهـدي إلـى
بغــــداد وحـبـــسـه بهــــا ثـم رده إلــــى

المدينة لطيف رآه.
ولــم يمــــــارس الخلــيفــــــة الهـــــادي،
حـسب المصـادر التـاريخيـة أي نوع
مــن الــــضغـــــوط أو الإســـــاءة إلـــــى
الإمــــام الكـــاظـم ع ولــم يحـــدثـنـــا
التــاريخ انـه استـدعـاه إلــى بغـداد
على الـرغم من اتـصافـه بالقـسوة
والـــشـــــدة، ولـعل المـــــدة الـــــزمـنـيـــــة
القـصـيــرة الـتـي قـضــاهـــا الهــادي
على كـرسي الخلافة العبـاسية لم
تـسمح له بممـارسة أسـاليـب جده

وأبيه مع الإمام ع .
وقـد كـانت الـسنـوات الـتي قضـاهـا
الإمــام )عليه الـسلام( تحـت حكم
هــارون الـــرشيـــد من أســوأ وأفـظع
المــراحل التــاريخيــة التـي قضـاهـا
في حــيـــــاتـه، فقـــــد كـــــانــت المهــمـــــة
الأولى لجهـاز الحكم )الـرشيدي(
تكمـن في المراقبـة المسـتمرة، خـوفا
منه ومن مجرد وجوده في الحياة،
وهـذا مـا صـرح به هــارون، عنـدمـا
كـان يعتقـل الإمام )علـيه السلام(
ويحضـره إلـى مجلـسه.. حتـى إن
الإمــام قــد ســـأله، أكـثــر مـن مــرة،
عن سـبب اعـتقـــاله وسجـنه، وهــو
لمـا يفـعل شيئـا يـسيء إلـى الـدولـة
ولــــــم يــهـــــــــــــــــدد أمــــــن المجــــــتــــــمــع
واســـتـقــــــــراره، فـلـــمــــــــاذا الحـــبــــــس
والاعتقـال..؟ فكـان جـواب هـارون
الـــسـكــــوت لأنـه لا يملـك أي دلــيل

ضده.

السجانون يعتنقون فكره
تنقل الإمـام الكـاظم في الـسجـون
واحــــــدا تلـــــو الآخـــــر، ولــم يــبق في
سجـن واحــــد، لقـــد كـــان الحـــاكـم
يـــــأمـــــر بــنقـله مــن سجــن لآخـــــر،
وذلـك لأنـهـــم عـــنـــــــدمـــــــا كـــــــانـــــــوا
يـضعـونه في احـد الـسجـون يـرون،
بعد مضي فترة زمنية قصيرة، إن
الـــسجـــانـين وعـمـــال الـــسجـن قـــد
أصــبحــــوا مـن عـــشــــاقـه ومحـبــيه
)علــيه الــــسـلام(. يقــبلــــــون علــيه

ويتباركون به.
وفي مـــواجهـــة الـــوضع المـضـطـــرب
المـلـــيء بـــــــالـفـــــــوضـــــــى والمـــــــواقـف
الـضــاغـطــة والــوقـــائع القــســريــة
والإكراهيـة، اتخذ الـكاظم مـوقفا
ظهـــــــر جلــيـــــــا في بعـــض أخــبــــــاره
وأحــاديثه، فقـد دخل الإمـام علـى
هــارون في بعـض قـصــوره المــشيــدة
الجـمـيلـــة الـتـي لـم يـــر مــثلهـــا في
بغـداد ولا في غيرهـا، فانبـرى إليه
هـــــارون قــــــائلا: مـــــا هـــــذه الـــــدار؟
فــأجــابه الإمـــام )ع( غيــر مـكتــرث
بسلطـانه وجبروته قـائلا له: هذه
دار الفاسقين. وقـرأ الآية المباركة:
)ســــــأصــــــرف عــن آيــــــاتــي الــــــذيــن
يــتكـبـــرون في الأرض بغـيـــر الحق،
وان يـــروا كل آيــة لا يــؤمـنـــون بهــا
وان يـروا سبيل الـرشد لا يـتخذوه
ســـبـــيـلا وان يـــــــــروا ســـبـــيـل الـغـــي
يتخذوه سـبيلا( )الأعراف: 146(،
ممــــــا أثــــــار غـــضــب هـــــــارون علـــيه
وأغلـظ في كلامه علـى الإمـام )ع(
بعـد أن سمـعه يتحـداه بمـوقف لا
هـــــــوادة فــيـه. لـقـــــــد بـقــي الإمـــــــام
يمـــــارس دوره الـــــريـــــادي، فـكـــــريـــــا
واجــتــمـــــــاعــيـــــــا، في دعــــــــوته إلـــــــى
التمـسك المبـدئي الـراسخ بثـوابت
الإسلام وهدي الـقرآن، حتـى آخر
حيـاته الشـريفـة التـي عانـى فيـها
مـــــا عـــــانـــــاه مــن عـــــذاب الـــــسجــن
والـتـضـيـيق والـتـنكـيل بــالقـيــود..
لقـد مـكث الإمــام زمنـا طــويلا في
سجـن هـــارون، وقـــد هـــدَ الـــسجـن
صـحـــتـه وأذاب جـــــــســـمـه حـــتـــــــــى
أصـبح، حين يسجد لـربه، كالثوب
المــطـــــروح علــــى الأرض، فـيـــــدخل
عـليه رسـول الـزعـامــة فيقـول: إن
الخلــيفــــة يــتعــــذر إلـيـك ويــــأمــــر
بـــإطلاق ســـراحـك علـــى أن تـــزوره
وتعـتـــذر إلـيه.. أو تــطلـب رضـــاه..
فــيـــــشــمـخ الإمـــــــام وهـــــــو يـجــيــب
بــالـنفـي بكل صــراحــة، لا لــشيء،
إلا لكي لا يحقق للـزعامة هدفها
في أن يــــبــــــــــــارك الإمــــــــــــام )عـلــــيـه
الـسلام( خـطهــا.. وهــذا مـــا يبــدو
واضحـا من خلال كلمات الرسالة
الـتي أرسلهـا لهـارون وهـو لا يـزال
في الـــسجـن ، جــــاء فــيهــــا: انه لـن
يـنقـضـي عــنك يـــوم مـن الـــرخـــاء
حتـى تفنـى جميعـا إلى يـوم ليس
لـه انقـــضـــــاء.. وهــنــــــاك يخــــســـــر
المــبـــطلــــــون. بعـــــد ذلــك، وبفــتـــــرة
قـصيـرة، كــانت شهــادته في حبـسه
بــــواســطــــة الـــسـنــــدي بـن شــــاهـك
)أميـر الـسجـن العبـاسي(، في يـوم
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للهجرة.

أن تريني القدرة(.
فـــاســتجـــاب الله دعـــاءهـــا، وأطـلق
سـراح ابـنهــا، وأودع ابن المـسـتهـزئ
بها في ظلمات السجن بجرم ذلك

الشخص.
فــالله سـبحـــانه وتعــالــى قــد أراهــا
القــدرة لهــا ولـغيــرهـــا، كمــا أظهــر
كــرامــة أهل الـبـيـت علـيهـم أفـضل
الــصلاة والـــسلام، فـمـــا خـــاب مـن
دعــــاهـم، ومــــا فـــشل مـن اســتجــــار
بــهـــــم. ثـــــم يــــــــــــــروي الخــــــــطـــــيـــــب
الــبغـــــدادي عــن محـنـــــة ألّـمــت به
فــاستجـار بـالإمـام مـوسـى وكـشف
عـنـه الهــمّ والغـمّ. فــيقــــول: )وأنــــا
شخـصيّـاً قـد ألّـمت بـي محنـة من
محـن الـــــدنـيـــــا كـــــادت أن تــطـــــوي
حــيـــــاتـــي، ففـــــزعــت إلـــــى ضــــــريح
مــوســى بـن جعفــر بـنيّــة صــادقــة،
ففرّج الله عنّي، وكشف ما ألّم بي.
ولا يَــشِكّ في هــذه الـظــاهــرة الـتي
اخـتـصّ بهــا الإمــام إلا مـن ارتــاب

في دينه وإسلامه.
لقــد آمن جـميع المـسلـمين الأبـرار
بـــــالأئــمــــــة الأطهـــــار مــنــــــذ فجـــــر
الـــتـــــــاريـخ ولـــم يـــــــزل يـعـــتـقـــــــدون
اعـتقــاداً راسخــاً في أن أهـل البـيت
)عـلـــيـهـــم الـــــــسـلام( لـهـــم المـقـــــــــام
الكـــريم عـنـــد الله، وإنه يــسـتـــدفع
بـهــم الــبـلاء، وتـــــســتــمــــطـــــــر بـهــم

السماء.
ويـــذكـــر الـتـــاريخ هـنـــا كـــوكـبـــة مـن
الــــــشعــــــراء والأدبــــــاء قــــــد أثـقلــت
كـــواهلهـم كــوارث الــدهـــر ففــزعــوا
إلـــى ضـــريح الإمـــام مـتـــوسلـين به
إلــــى الله تعـــالـــى في رفـع محـنهـم،
وكـــشف مــــا ألّــم بهـم مـن المـكــــروه،
ففــــرّج الله عــنهـم، نــــذكـــــر بعــضــــاً
مـــنـهـــم الحــــــــاج مـحـــمــــــــد جــــــــواد
البـغدادي الـذي سعـى إلى ضـريح
الإمـام في حـاجـة يـطلـب قضـاءهـا

فقال:
يــــــا ســـــميّ الكـــــليم جئــتك أسعى 
نحـــــــــــــو مــــــغــنــــــاك قـــــــــاصــــــداً مــن
بـلادي لــيـــــــــــس تُـــــــقــــضـــــــى لــنــــــــــــا

الحـوائج 
إلا عـــــنـــــــد بــــــــــــاب الـــــــرجـــــــاء جـــــــد

الجواد.

النص عليه بالإمامة
أجـمعـت الــروايــات بــالـنــص علـيه
بــالإمــامــة مـن الله تعــالــى، كـخبــر
الـلـــــــوح، وأن الإمـــــــام لا يـكـــــــون إلا
الأفضل في العلم والزهد والعمل،
وأنـه معــصــــوم كعــصـمـــة الأنـبـيـــاء

)عليهم السلام(.
والنـصــوص المــرويــة علــى إمــامـته
عـن أبــيه أبـي عـبــــد الله الــصــــادق
)علـيه الــسلام( قـــد رواهـــا شـيـــوخ
أصحــاب أبـي عـبــد الله وخــاصـته،

وثقاته الفقهاء الصالحون.
قـــال محـمــد بـن الــولـيــد: سـمعـت
عـلـــي بـــن جـعـفـــــــــر بـــن مـحـــمـــــــــد
الــصــــادق )علــيه الـــسـلام( يقــــول:
ســمعــت أبــي جـعفـــــر بــن محــمـــــد
)عـليه السلام( يقول لجـماعة من
خـــاصـتـه، وأصحــــابه: اسـتـــوصـــوا
بـابـني مـوســى خيـراً، فــإنه أفـضل
ولـــــدي، ومـــن أخلّـفه مـــن بعـــــدي،
وهــو القـائـم مقـامـي، والحجّـة لله
تعـــــالــــــى علـــــى كـــــافــــــة خلـقه مــن

بعدي.
سجــين الحق وقـــــائـــــد المعـــــارضـــــة

السلمية
وبـالعـودة إلـى المــراجع التــاريخيـة
المعـتمــدة، نجــد إن الإمــام مــوســى
بن جعفـر الكـاظم )علـيه السلام(
عــــاصــــر في حـيــــاته عــــدة خـلفــــاء،
ممـن أتـسـم حكـمهـم بــالاسـتـبــداد
والفــــرديــــة والـتــــسلــط، والـــظلـم،
وشدة الضـغوطات الأمنية، ووطأة
الخـطـط الــسيـــاسيــة الـتي كــانــوا
يــــضعــــــونهـــــا، حــيــث كـــــان الإمـــــام
الكـاظم )عليه السلام( واعـيا لها،
ومـدركــا لحجم وأبعــاد خطـورتهـا،
علـى المدى القريـب والبعيد.. لقد
قـضـت تلك الخـطـط بــالــسيـطــرة
عـلـــــــــى مـقـــــــــدرات الأمـــــــــة، ونـهـــب
خيـراتهـا مـن خلال إتبــاع سيـاسـة
الـتـــرغـيـب والـتـــرهـيـب والـتـــأكـيـــد
علـــــى مـبـــــدأ القـــــوة الحـــــديـــــديـــــة
والـقــــمـعــــيـــــــــــة الـــــــــــذي طــــبـع كـل

تاريخهم.

قبسات من فكر الإمام
قـــال لأحــــد أصحــــابه )بـلغ خـيـــرا
وقل خيرا ولا تكن أمعه، قال: وما
الأمـعه؟ قـــــــال: أن تقــــــول أنـــــــا مع
الـنـــاس وأنـــا كـــواحـــد مـن الـنـــاس،
فــــان رســــول الله قــــال: إنمــــا هـمــــا
نجدان نجـد خيـر ونجد شـر.. فلا
يكـن نجــد الــشــر أحـب إلـيكـم مـن
نجـد الخير(. بهـذا الحديث يـريد
أن يـخـــــــــاطـــب الـــنـــــــــاس الـــــــــذيـــن
يواجهون الحيـاة في كل صراعاتها
وفي كل إشـكـــــالاتهــــا بــــالــطـــــريقــــة
الـــــسلــبــيـــــــة، بحــيــث لا يــتـــبعــــــون
فـكـــــــرهــم في اتـخـــــــاذ المـــــــوقـف وفي
مـــــواجهـــــة المـــــوقف المــضـــــاد. وهــم
اتكـــالـيـــون يـــريـــدون للآخـــريـن أن
يفـكروا ليتحركـوا على ضوء خط
تفكيرهم أو لا يتحركون ولا يرون
أن يعيـشوا مسـؤولية الفـكر، وإنما
يقــــولـــــون للآخــــريـن فـكــــروا لـنــــا

ويقولون معنا..

سنوات مع الخلفاء
عــاصــر الإمــام مــوســى بـن جعفــر
)عـلـــيـه الــــــسـلام( عــــــــدة خـلـفــــــــاء
عـبــــاسـيــين، فقــــد عــــايــــش )علــيه
الـــــسـلام(، أربـع ســـنـــــــوات ونــــصـف
الــــســنـــــة مــن عهـــــد عــبـــــد الله بــن
محمــد بن علـي الملقب بـالـسفـاح،
وبقي تسع سنوات وأشهرا في عهد
المـنصـور الـدوانـيقي.. حـيث كــانت
وفــــــــاة الإمــــــــام الــــصــــــــادق )عـلـــيـه
الـسلام(، وعـاش بعـد أبـيه خمـسـة
وثلاثين عاما مدة إمامته.. قضى
منها مع المـنصور، بعـد أبيه، نحوا

وعـوضــاً عن الأصـدقـاء( ونـتيجـة
هــذا الحـب الأبــوي المـمـيــز أخــذت
جمــاهيـر المـسلـمين تقــابل الإمـام
مـوسى بـالعـنايـة والتكـريم، لأنّهم
يعتقـدون أن مقام الإمـامة كـمقام
الـنبــوة، بعيــداً عن المحـابـاة، سـوى
مــــا يـتـــصل بـتــــأيـيـــــد الفــضــيلــــة
والإشـــادة بـــالإيمـــان، وعلـــى ضـــوء
ذلـك أعلـن الإمـــام الــصـــادق حــبّه
الكـبـيــر ومـــودته الــوثـيقــة لــولــده
الحــــبــــيــــب لأنـه رأى فــــيـه مـلامـح
صــــادقــــة عــنه، ومــــواهـب مـبـكــــرة،
وعـبقــريــة خــاصــة، تــؤهلـه لمنـصب

الإمامة على أمّة جدّه. 

باب الحوائج
وصـف رواة الأثـــــــر مـلامـح صـــــــورة
الإمـام مـوسـى بـن جعفـر فقـالـوا:
كـان أسمـر اللـون وقـالـوا: كـان ربع
القــــــامــــــة، كــثّ الـلحــيــــــة، حـــــســن

الوجه، نحيف الجسم.
أما عـن صفاته الخلقيـة: فهو ابن
الأوصياء، حـاكي في هيـبته ووقاره
هـيـبــة الأنـبـيــاء، فـمــا رآه أحــد إلا
هــابه وأكبـره لجلالـة قـدره، وسمـوّ
مكـــانـته، وحــسـن سـيـــرته، وكـــريم

أخلاقه.
ومــــرّة الــتقـــــى به شــــاعــــر الــبلاط
العباسي أبـو نواس فانبـهر بأنواره
فــــانــطـلق يــصــــوّر هـيـبــته ووقــــاره

بأبيات قال فيها:
إذا أبـــــــــصـــــرتـــــك العــين مــن غــيـــــر

ريبة 
وعــــــــارض فـــيــك الــــــشـــك أثـــبـــتــك

القلب. 
ولــــــو أن ركــــــباً أمـــــمـوك 

لقادهم نـسيـــــمـك حـــــتى يــــستدل
بك الركب 

جـعــــــلــتـك حــــــــــســبــي فـــي أمـــــوري
كلها 

ومــــــا خــــاب مــن أضـحــــى وأنــت له
حسب .

ولا يخفــى أن هــذه الأبيــات كــانت
يقــظــــة مــن يقــظــــات الــضـمـيــــر،
ونسمة علويـة من نسيمات الروح،
ذلـك أن أبـــــــا نـــــــواس الـــــــذي كـــــــان
يعيـش علـى مـوائــد بنـي العبـاس،
والــذي قـضــى معـظم أيــام حيــاته
في اللهـو والمجـون، قــد انبـرى إلـى
هــــذا المــــديـح العــــاطــــر في الــــوقـت
الـذي كـان يمـدح أهل الـبيـت ينـال
عقـــوبـــة كـبـــرى قـــد تـــؤدي به إلـــى
المـــــــوت! لـكـــن مـــثـــــــالـــيـــــــة الإمـــــــام
وواقـعـــيـــتـه الـــتـــي لا نــــــــدّ لـهــــــــا في
عــصــــره، قــــد سـيــطــــرت علــــى روح
الشاعر العباسي وأنسته النتائج.
وقـد آمن بـذلك جمهـور المسـلمين

على اختلاف مذاهبهم.
يـقــــــــول أبــــــــو عـلـــي الخـلال شـــيـخ
الحنـابلة وعمـيدهم الـروحي: )ما
همّـني أمــر فقـصــدت قبـر مـوسـى
بـن جعفــر إلا سهّل الله تعـالــى لي

ما أحب( 
وقـــــال الإمـــــام الــــشــــــافعــي: )قــبـــــر
موسى الكاظم الترياق المجرّب(.

كــــان الإمــــام مــــوســــى الـكــــاظـم في
حياته ملجأ لعموم المسلمين، كما
كــــان كــــذلـك بعــــد مـــــوته حــصـنــــاً
منـيعـــاً لمن اسـتجــار به مـن عمــوم
المـــــــسـلــــمــــين، لأن الله ســــبـحــــــــــانـه
وتعــالــى مـنحه حـــوائج المــسلـمـين
المستجيـرين بضريحه الـطاهر في

بغداد.

قصة من الواقع
وقــــــد روى الخـــطــيــب الـــبغــــــدادي
قـضـيــة كــان فـيهــا شــاهــد عـيــان ،
عـنـــدمـــا شـــاهـــد امـــرأة مـــذهـــولـــة،
مـذعـورة، فقـدت رشـدهـا لكثـرة مـا
نـزل بها من الهمـوم، لأنها أخبرت
أن ولـــــدهـــــا قـــــد ارتـكــب جـــــريمـــــة،
وألقــت علــيه الــــسلــطـــــة القـبــض
وأودعته في السجن ينتظر الحكم
القـاسي والـظالـم. فأخـذت تهرول
نحـو ضريـح الإمام مـستجيـرة به،

فـــرآهــــا بعــض الأوغـــاد، الـــذيـن لا
يخلــو الــزمــان مـنهـم، فقــال لهــا:

إلى أين؟
ـ إلــى مــوســى بـن جعفــر، فــإنّه قــد

حُبِس ابني.
فقـــال لهـــا بــسخـــريـــة واسـتهـــزاء:

)إنه قد مات في الحبس(.
فــانـــدفعـت تقـــول بحـــرارة بعــد أن

لوّع قلبها بقوله:
)اللّهـم بـحق المقـتـــول في الحـبــس

يأمل به أملاً باسـماً فأجرى عليه
مـراسم الولادة الشـرعيّة، فأذّن في
أذنـه اليـمنــى، وأقـــام في اليـســرى،
ومــا زالت هــذه الطـريقــة تُحتـذى

عند جميع المسلمين المؤمنين.
لقد كـانت أول كلمـة طيّـبة قـرعت
ســـمعـه كلــمـــــة الــتـــــوحــيـــــد الــتــي
تـتـضـمـن الإيمـــان بـكل مـــا له مـن

معنى.
عـاد الإمـام الصـادق إلـى أصحـابه
والـبـــسـمـــــة تـعلـــــو ثغـــــره، فـبـــــادره
أصحـــــــابه قـــــــائلــين: )ســــــرّك الله،
وجـعلنا فداك، يا سيدنا ما فعلت
حـمـيــــدة؟( فـبـــشـّـــرهـم بمــــولــــوده
المبارك قـائلاً لهم: )لقد وهب الله
لي غلاماً، وهو خير من برأ الله(.
أجـل انـه مــن أئــمـــــــة أهـل الــبــيــت
المعــصــــومـين، وخـيــــر مـن بــــرأ الله
علمـاً وتقـوى وصلاحـاً في الــدين،
وهـذا ما أحاط به الإمـام الصادق
أصحـابـه علمـاً بـأنه الإمـام الـذي

فرض الله طاعته على عباده:

طفولته زاكية مميّزة
تـدرّج الإمـام مـوســى بن جعفـر في
طفــولــة زاكيــة مميــزة، فتــربّــى في
حجـــــر الإسـلام، ورضع مـن ثـــــدي
الإيمـــان، وتغـــذى مـن عــطف أبـيه
الإمام الصـادق، حيث أغـدق عليه
أشعـة مـن روحه الطـاهـرة وأرشـده
إلـــــى عـــــادات الأئـمـــــة الـــشـــــريفـــــة
وسلـوكهـم النيّـر، فـالتقـت في سنّه
المــبكـــر جـمـيع عـنـــاصـــر الـتـــربـيـــة
الإسلاميـة الـسلـيمــة، حتـى أحـرز
في صغـــره جمـيع أنــواع الـتهـــذيب
والكمال والأخلاق الحميدة، ومن
شـبّ علـــى شيء شــاب علـيه. هــذه

الطفولـة المميزة استـقبلها الإمام
مـوسـى بـن جعفـر )عـليه الـسلام(
وهـو نـاعـم البــال بحفـاوة وتكـريم
خـاص؛ فـأبـوه أغـدق عـليه عـطفـاً
مــستـفيـضــاً، وحـمل له مـن الحب
مـا لا يـحملـه لغيـره، حـيث قـدّمه
علــى بـقيــة ولــده، فــانــدفع قــائلاً:
)الحـمـــد لله الــــذي جعلـك خلفـــاً
مـن الآبـــاء، وســـروراً مـن الأبـنـــاء،

الـظـلم، وقــول كـلمـــة الحق، فكــان
مــن الأئــمــــــة الـلامعـــين في علـــمه
وعـــملـه علــــــى نـــــشــــــر الـــثقــــــافــــــة
الإسلامـيـــة، وإبـــراز الـــواقـع علـــى

حقيقته.

الوليد المبارك
عـاش الإمـام الصـادق والـد الامـام
الـكــــاظــم )علــيهـمــــا الـــسـلام( مع
زوجته حميـدة  حياة بيتية هادئة
حـــــافلــــة بــــالمــــودّة والمـــسـّـــرات. وفي
فتـرات تلك المـدة الـسعيـدة عـرض
لهــا حمل وسـافـر الإمـام أبــو عبـد
الله إلــــــــى مــكــــــــة المــكــــــــرمــــــــة لأداء
فريضـة الحج، فحمل زوجته معه
للاطمئنـان على صحـتها في تلك
الفتـرة. وبعد الانتهاء من مراسم
الحج قفلــوا راجعين إلـى المــدينـة
المـــنـــــــــورة، فـلـــمـــــــــا انـــتـهـــــــــوا إلـــــــــى
الأبــواءأحــست حـميــدة بــالــطلق،
فــــــــأرسـلـــت خـلـف الإمــــــــام )عـلـــيـه
السلام( تخبـره بالأمر، وكـان عند
ذلـك يـتـنـــــاول طعـــــام الغـــــذاء مع
جمـاعـة من أصحــابه، فلمـا وافـاه
الـنبـأ الـسـعيـد قــام مبـادراً إلـيهـا،
فلــم يلــبــث قلــيلاً حــتــــــى وضعــت
حـــمـــيـــــــــدة ســـيـّــــــــداً مـــن ســـــــــادات
المــسلـمـين، وإمــامــاً مـن أئـمــة أهل

البيت )عليهم السلام(.
إنه يوم سعـيد، يوم مشرق أشرقت
به الـــدنـيـــا بهـــذا المـــولـــود المـبـــارك
فكـان بـاراً بــالنـاس، عــاطفــاً علـى
الفقـراء منهـم، لكنه كـان أكثـرهم
عـنـــاءً وأكـثـــرهـم محـنـــة في سـبـيل

الله.
بــــــــادر الإمــــــــام الــــصــــــــادق )عـلـــيـه
الــــسلام( فــتــنـــــاول ولــيـــــده الـــــذي

بــادروا إلــى تــسجـيلهــا وتــدويـنهــا،
فــــــــــرووا عـــنـه مـخـــتـلـف الـعـلــــــــــوم
والأبحـاث، وبـصـورة خـاصـة فـيمـا

يتعلّق بالتشريع الإسلامي.
ومـا يجـدر ذكـره مـا قـام به الإمـام
الــكـــــــــاظـــم ع بـعـــــــــد أبـــيـه الإمـــــــــام
الـــــــصـــــــــــــادق ع مـــــن إدارة شـــــــــــــؤون
جـامعـته العلمـية الـتي تعتـبر أول
مـؤسسـة ثقـافيـة في الإسلام، وأوّل
معهـــد تخـــرجـت مـنه كـــوكـبـــة مـن
كبـار الـعلمــاء، في طليـعتهـم أئمـة
المـــــذاهـــب الإسلامــيـــــة. فـــــالإمـــــام
الشافعي يعتقد أن حبهم وسلوك
مـنـهجهـم العــدل.. وهـم حـبل الله
المـــتـــين الـــــــذي يـــنـــيـــــــر الــــطـــــــريـق
للـمـتـمــسـك بهـم إلــى رضــوان الله
عـــز وجل وهـــو يـــرجـــو أن يــظفـــره

حبهم فقال:
آل الـــــــنـــــــــبــــــــي ذريـــــعــــــتـــــي وهــــــــــم

إلــــــيـــــــه وســــــيــــلتي
أرجــــــــــــــو بــــــــهـــــــم أعــــــــــطـــــــــى غـــــــداً

بــــــــيـــــــدي اليـــــــــمــين صحيفتي

أمــــــا عـــن فلـــــسفــــــة الحـكــم عــنــــــد
الأمويين وعنـد العباسـيين فكانت
تهــــدف إلــــى الآثــــارة والاسـتـغلال
وإشـــبــــــــاع الــــــــرغـــبــــــــات في الجــــــــاه
والـسلطـان، ولم يـؤثـر عنهـم أنهم
سـاهمـوا في بنـاء الحركـة الفكـرية
والاجتماعية على ضوء ما يهدف
إلـــيـه الإسـلام في بـعـــث الـــتــــطــــــــور
الــثقـــــافي والإداري والاقــتـــصـــــادي
لجمـيع شعــوب الأرض. فـفي هــذا
الجــــو الـــسـيــــاسـي والاجـتـمــــاعـي
الــــصعــب تمــيــــــز مـــــــوقف الإمــــــام
مـوسـى بـن جعفـر )عـليه الـسلام(
بــــالـــشــــدة والــصــــرامـــــة في شجـب

أنه كان يقابل الإسـاءة بالإحسان،
والـــذنـب بـــالـعفـــو، شـــأنـه في ذلك
شأن جـدّه الرسول الأعظم )صلى
الله علـيه وآله( وقــد قـــابل جـمـيع
مــا لاقــاه مـن ســـوء وأذى، ومكــروه
مـن الحـــاقـــديــن علــيه، بـــالــصـبـــر
والــــصـفـح الجــمــيـل حــتـــــــى لـقــب
بــــالـكــــاظـم وكــــان ذلـك مــن أشهــــر

ألقابه. 
قــال المــأمــون وكــان  مـتعجّـبــاً مـن
إكــبــــــار أبـــيه لمــــــوســــــى بــن جـعفــــــر
وتقــديــره له قــال: كـنت أجــرأ وُلــد
أبــي علــيه فـقلــت لابــي يـــــا أمــيـــــر
المــؤمـنـين، مـن هــذا الـــرجل الــذي
أعــــظــمــتـه وأجـلـلــتـه، وقــمــت مــن
مـجـلــــــســك إلـــيـه فــــــــاســـتـقـــبـلـــتـه
وأقـعـــــــــــدتـه في صـــــــــــدر المجـلـــــــــس،
وجلــست دونـه؟ ثمّ أمــرتنــا بــأخــذ
الـرّكاب له؟ قال: هـذا إمام الناس،
وحجّــة الله علــى خلـقه وخلـيفـته
علــــــى عــبــــــاده، فـقلــت: يــــــا أمــيــــــر
المــؤمنـين، أوليــست هـذه الـصّفـات

كلّها لك وفيك؟
فقــــــال: أنــــــا إمــــــام الجــمــــــاعــــــة في
الظـاهـر والغلبـة والقهـر، ومـوسـى
بـن جعفــر إمــام حقّ، والله يــا بُـني
إنّـه لأحقّ بمقام رسـول الله )صلّى
الله علــيه وآلـه وسلّــم( مــنّــي ومــن
الخلـق جمـيعـاً، والله لـو نــازعتـني
هـــــذا الأمـــــر لأخـــــذتُ الـــــذي فـــيه

عيناك، فإنّ الملك عقيم( .

ظلمات السجون
يــشـيـــر المـــؤرخـــون الـــى ان الامـــام
الكــاظم ع يمـتلك صفــات مميّـزة،
ونـزعات فـذّة في سلوكه الـشخصي
والاجــتــمـــــــاعــي بـلـغ بـهـــــــا أعـلـــــــى
الـدرجـات وهـي الصبـر علـى المحن
والخطوب المبرحة والمستمرة التي
لاقـــاهـــا مـن طغـــاة عــصــــره، فقـــد
أمعنوا في اضـطهاده والـتنكيل به،
فـاعـتقله هـارون الـرشيـد وزجه في
ظلـمات الـسجون زمـناً طـويلاً، ثم
حجـــبه عــن جــمـــيع الــنــــــاس ولــم
يـسمح لأحـد بمقـابـلته، ومع هـذا
كله، لـم يظهـر أنه أبـدى أي تـذمّـر
أو ســــأم أو شـكــــوى، وإنمــــا حـــسـب
ذلــك مـــن ضــــــــروب الـــنـعـــم الـــتـــي
تـــــســتـحق الـــــشـكــــــر لله لـــتفـــــــرغه
لعـبــــادتـه، وانقــطـــــاعه لــطــــاعــته،
فـكـــــان وهـــــو في الـــــسجــن يقـــضــي
نهـاره صــائمـاً، ولـيله قــائمـاً. وهـو
جـــــذلان بهـــــذه المـنـــــاجـــــاة، وبهـــــذا
الاتـصـــال الـــروحـي بـــالله العـــزيـــز
الـــــرحـيـم وهـــــذا مـــــا أجـمـع علــيه
المـتـــرجـمـــون فقـــالـــوا انه كـــان مـن
أعــظـم الـنــــاس عـبــــادة، وأكـثــــرهـم
طـاعــة لله، حتــى أصبح لـه ثفنـات
كثفنـات البعير من كـثرة السجود،
كمــا كـــانت لجــده الإمــام الــسجــاد
من قبل فلقب بـذي الثفنات، وقد
أدلــى الفــضل بن الـربـيع بحــديث
له عــن عــبــــــادتـه )علـــيه الـــــسلام(

حينما كان سجيناً في داره.
فــمــــــاذا نــــســتـــطـــيع تـعلـــيل هــــــذا
الــصـبـــر؟ لــم يكـن ســـوى الإيمـــان
العمـيق بالله تعـالى، والتـجرد من
هذه الدنيا الفانية، والإقبال على
الدار الآخـرة. حتـى أن هارون بـهر
بمـــا رآه مــن تقـــوى الإمـــام وكـثـــرة
عـبـــادته، وتحــمّله هـــذه الخـطـــوب

الثقيلة بصبر وهدوء.
وقـــد تجلـّـــى ذلك الـصـمـــود الفـــذ
عـنــــد الإمــــام مــــوســــى بـن جـعفــــر
)علـيه الــسلام( بـــإصـــراره الـبـــالغ
عـلـــــــى شـجــب ســيـــــــاســـــــة هـــــــارون
الرشيـد، وعدم الاعتراف بـشرعية
خلافـته، فــأصــرّعلــى هــذا المــوقف
الــــشــــــريف حــتــــــى لفـــظ أنفــــــاسه
الأخيرة في الـسجون، فلم يصانع،
ولـــم يـــــــــدار أحـــــــــداً مـــنـهـــم، ولـــــــــو
ســايـــرهم لأغــدقــوا علـيه الأمــوال
الطـائلـة ليـسكتـوا صـوت الحق في
صـــــــــدره؛ لــكـــنـه آثـــــــــر رضـــــــــى الله
وطــاعـته علـــى كل شـيء، وأبــى إلا
أن يـسـايـر مــوكب الحق، ولا يـشـذ
عمـا جـاء بـه الإسلام من مقـارعـة
الـــظلــم، ومقــــاومــــة أئـمــــة الجــــور

والطغيان مهما كلّف الثمن.
وقــــــد حـــــــاول يحــيــــــى الــبــــــرمـكــي
)رئـــيــــــس حــكــــــــومــــــــة هــــــــارون( أن
يــتــــــوسّـــط في أمـــــــر إطلاق ســــــراح
الإمــــــام مــن الــــــسجــن، شــــــرط أن
يعتـذر لهـارون ويطلـب منه العفـو
حتّـى يخلّـي سبيلـه، فأصـرّ الإمام
)علــيه الــــسـلام( علـــــى الامــتــنـــــاع

وعدم الاستجابة له.
هـــذا مـــا تمـيــــز به مــــوقف الإمـــام
)عليـه السلام( بـالشـدّة والصمـود
مـع هـــــــارون وغـــيـــــــره مـــن مـلـــــــوك
عـصره، وهو موقف أبيه وجده من
قـبلـه والأئمــة المعـصـــومين الـــذين
عبّــر عن مــوقفهـم سيـد الـشهـداء
الإمــــام الحـــســين )علــيه الــــسلام(
فقـــــال: )إنـي لـم أخـــــرج أشـــــراً ولا
بـــطــــــراً، وإنمــــــا خــــــرجــت لــــطلــب

الإصلاح في أمة جدي(.

دائرة معارف كاملة
والإمــــام الكـــاظـم )علـيه الـــسلام(
دائــرة معــارف كــاملــة، فقــد أجـمع
الـــــــرواة انه كـــــــان يملـك طــــــاقــــــات
هائلـة من العلم، ومخـزوناً فكـرياً
غــنــيـــــاً جــــــداً بمخـــتلـف المعـــــارف.
يقـصـــده العلـمــاء والــرواة مـن كل
حـــدب وصـــوب لـيـنـهلـــوا مـن نـيـــر
علـمه، وكــان لا يـفتـي بحــادثــة إلا
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تمر هذه الايام ذكرى
استشهاد الامام موسى بن

جعفر ) الكاظم ( عليه
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رجب ، وهو الامام السابع
من بين الائمة الاثني عشرة

الذين بشر بهم رسول الله
ص حين قال " تركت فيكم
الثقلين كتاب الله وعترتي
اهل بيتي ما ان تمسكتم

بهما لن تضلوا من بعدي
ابدا " 

وكانت ولادته في الأبواء
بقرب المدينة المنورة سنة

128هـ وذلك في أيام حكم
عبد الملك بن مروان.

يقول المؤرخون ان حياة
الإمام موسى بن جعفر)ع(

تشع بالنور والجمال والخير،
وتحمل العطاء السمح،

والتوجيه المشرق للأمة. 


